عماجب 





وكائه 
ويقول سبحانه من بعد فلك : 


جو مياد ول اران يرما 


84 رسع 


سس :دوا تب لَب د عكمٌ عي 
9 توماو تسود © أ 


الحجاب موجود بين أصحاب الجنة وأصحاب التار , وهم يتراءون من خلال , ربيّنه 
الحق سبحانه فقال : 


لذ 


, 
2 





أنظرونا تميس من تورك 
وعد لح 2 صعة ناه 


َك َالتيُوأ ورا عضب َنِم سور هر باب باطنه, فيه أرحمة 


000 


00 من قب هِالْمَدَابٌ ه 4 















(سورة الحنيد) 
باطن هذا الحجاب الرحمة من ناحية أهل الجنة ٠‏ وظاهره المراجه لأهل الثارفيه 
العذاب , والحق هو القادر على كل شىء ؛ لذلك لايئال أهل الجنة شىء من شقاء اهل 
النار » ولا يتال أهل النار شىء من نعيم أهل الجنة ٠‏ ويسمع أهل النار رداً على طمعهم 
فى أن ينالهم بعض من نور أهل الجنة . إنكم تلتمسون الهدى فى غير موطن الهدى ؛ 
فزمن التكليف قد انتهى , ومن كان يرغب فى نور الآخرة كان عليه أن يعمل من أجله فى 
الدنيا . نهذا النور ليس هبة من خخلق لخلق . رإنما هو هبة من خالق لمخلوق آمن ب 
رأنتم تقولون : انظرونا نقتبس من نوركم ٠‏ وليس فى مقدور أهل الجنة أن يعطوا شيثاً من 
انور أهل الجنة فالعطاء حينئذ لله 


«وَبيبسُنًا جب عَلَ الأمراف جَال ِو اببسم 4 
من الآية 47 سورة الأعراف ) 
ودكُلا» المعنَ بها أصحاب الجنة وأصحاب التارء ففد تقدم عندنا فريقان ؛ 














6 65:51:52: حمحصت‎ ٠٠١ 
» أصحاب الجنة » وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف‎ 
و«الأعراف؛ جمع هعرف» مأخوذ من عرف الديك وهر أعلى شىء نيه؛ وكذلك‎ 
عرف الفرس . كأن بين الجنة مكانا مرتفعاً كالعرف يقف عليه أناس يعرفون أصحاب‎ 
النار بسيماهم » ويعرفون أصحاب الجنة يسيباهم فكأن من ضمن السمات‎ 

والعلامات ما يميز أهل النار عن أهل الجنة . 
وكيف توجد هذه السمات ؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن بصير أهلا لاستقبال 
سمات الإيمان . وكلما دخل فى منهج الله طاعة واستجابة أعطاه الله سمة جمالية 
0 وبالعكس من ذلك أصحاب النار فتبتعد عنهم 
سمات الجلال والجمال وتحل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة 
وإذا ما رأى أهل الأعراف أصحاب الجنة يقولون: سلام عليكم ؛ لأن الأدنى 
منزلة - أصحاب الأعراف - يفول للأعلى- أصحاب الجنة - سلام عليكم 


ماع اا ات بو حار يو اي اي اد لدان لين 





[سورة القارعة ] 


ويارب لقد ذكرت اميزان » وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر نا إلا فريقين 
اثنين . . فريق ثقلت موازينه » وفريقا خفت موازينه ٠‏ ومنتهى النطق فى القياس 
الموازينى أن يوجد فريق ثالث هم الذين الذين تتساوى سيثاتهم مع حسناتهم » فلم 
تثقل موازينهم فيدخلوا الجنة » ولم تخف موازينهم فيدخلوا النارء وهؤلاء هم من 
تعرض أعمالهم على١‏ لجنة الرحمة»فيجلسون على الأعراف. ومن العجيب أنهم 
حين يشاهدون أهل الجنة يقولون لهم سلام عليكم على الرغم من أنهم لم يدخلرا » 
لكنهم يطمعرن نى أن يدخلرا » لآن رحمة الله سبقت غضبه . 

















للحت 
« .. ونادُوا حب الْجنّة أن سلم عَليكُم َم يَدخْنُوهَا وهم يَطْمَمُوَ 69 4 





[ سور الأعراف] 
وبطبيمة الحال ليس فى هذا المكان غش ولانخداع . 
وماذا حين ينظرون إلى أهل النار؟ 

< وَإِدَاسْرقت وميه لتحي ارا 


جتن لتر ضيه © هه 
انظر إلى التعبير القرآنى 9 صرفت أبصارهم ؛أى لم يصرفوا أيصارهم لأن المسألة 
ليست اختيارية ؛ لأنهم يكرهون أن ينظروا لهم لأنهم ملعونون » وكأن فى «صرفت 
أبصارهمالونا من التوبيخ لأهل النارٌ 





وقوله الح : اوإذا صرفت أبصارهم تلقاءاأى جهة أصحاب النار يقولرن :(ربنا 
لاتجعلنا مع القوم الظالمين). 

هنا يدعو أهل الأعراف: يارب جنينا أن نكون معهم . إنهم حين يرون بشاعة 
العذاب يسألون الله ويستعيذون به ألا يدخلهم معهم 

ويقرل الحق سبحانه 


و د 


< ادع صب الاتزراف ربا ايروس يكم 


ازا ملق عدم بنش واكم صستكررة 
© 4 








عم الله 
ه١٠‏ ا مح لوحت ٠ح‏ 0ت مح حم ص 0ه 6 

وكأن أصحاب الأعراف قد صرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات 
من المعذبين ٠‏ فهذا أبو جهل ٠‏ وذاك الوليد ٠‏ ومعه أمية بن خلف وغيرهم تمن كانوا 
يظنرن أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان وكيان » 
وكانوا بسخرون من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخباب » وغيرهم 
من عاشوا للحن ومع الحق ٠‏ فيفول أهل الأعراف لهؤلاء :(ماأغنى عنكم جمعكم 
وماكنتم تستكبرون). 

ركآنهم يقولون لهم :إن اجتماعكم على الضلال فى الدنيا لم ينفعكم بشىء . 
اشياطينكم ٠‏ والأوثان » والأصنام والسلطان لم ينفعوكم وكذلك استكباركم على 
الدعوة إلى الإيمان هل أغنى ذلك عنكم شيثاً ؟ لا. لم يغن عدكم شيئاً. 

ويقول الحق بعد ذلك: 


جد أكزكج ناتسف اجتالف از 
انل ابقئة تحتزك كك ولالتر شروت 46 


ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثئال بلال وخباب ويقولون 
الأهل النار من أمثال أبى جهل والوليد بن المغيرة: أهؤلاء الأبرار من أهل المئة الذين 
تقولون إنهم لن ينالوا رحمة الله ؟ هم إذن-أهل الأعراف-قد عقدوا المقارنة والموازنة 
بين أهل الجنة وأهل الثار » وكأنهم نوا حالهم أن يقفوا فى انتظار الفرج وفرحوا 
بأصحاب الجنة ووبخوا أهل النار» ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفصل فى 
هذه السألة » وهنا يدخل الحق سبحانه أصحاب الأعراف جته لفرحهم بأصحاب 
الجنة ٠‏ وتوبيخهم أهل النار ويقول لهم: 

اك لا خرف عَليُكُم ولا شم تَحْرَئْودَ 469 2 (سورةالأعراف] 

وهؤلاء-كما فلنا-هم الذين تساوت حسناتهم وسيتاتهم ؛ هى الطائفة التى جلست 
على الأعراف. فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الجنة لم لى سيئاتهم ليد خلوا النار. 














عماجت 





؟داعه 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+ واد كسح لد رصح بلجت ُو 


عَلقََا بسَالمَة أَوَمنَارَرَقَكمْ أله مكارت 
ََحَيمَمْمَاعَلٌ الكيس © 4ه 


وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطوهم ريفيضوا عليهم من 
الماء أو من رزق الله لهم فى الجنة , فيقول أهل الجنة : نحن مربوطون الآن ب « كن ٠ ٠‏ 
ولم يعد لنا الاختبار : وقد حرم الله عليكم أى شىء من الجنة ومنعه عنكم . فانتم يا أهل 
النار ممنوعون أوهذه المتع ممنوعة عنكم . رحين يطلب أهل الثار الماء » فهم يطلبوث 
أوليات الوجود . فى نار أحاطت بهم سرادقها وإن بستغيثرا يغاثوا بماء كالمهل يشوى 
الوجره . 

ولذلك يفول الحق بعد ذلك عن الكارين الذين حرم عليهم خير الجنة 


جه الررت اتتكتاراز متت واولا وكرتكم 
لصحيه الذي كي - سج كنا كوا لم2 
ا 07 


تومه هدذاوماكا 
وهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعائى فى هذه الآية من هم الكافرون الذين حرّم عليهم 
الجنة ؛ إنهم من انخذوا دينهم لهوا وأ بأ وأول مرحلة تمر على الإنسان هى اللعب ثم 
ثأتى له مرحلة الله . رنملم أن كل فمل نُويه إليه طائة فاعلة . وفبل أن ترجه إليه الطاقة 
الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن كى يحدد الغاية من الجهد . وهذا المقصود ل 
حدود ؛ إما أن يجلب له نفعاً. وإما أن يدفع عنه ضُرَا . وكل مقصد لا يجلب نفعاً 

ولايدقع ضراء فهر لعب . 


ويد ححْحَدُوتَ 

















إذن فتعريف اللعب : هر فعل لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحاً لدفع ضر اوجلب 
نفع كما يلعب الأطفال بلعبهم ء فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 
اللعبة هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له؟ .لا ؛ لاه لوكان المقصد صحيحاً لما 
حطم الطفل لُعََهُ والطفل غاباً ما بكسر لعبته بعد قليل ٠‏ وهذا دليل على أنه يرجه 
الطاقة إلى غير قصد صحيح ولايجلب لنفسه تفعا ولا يدقع عنها مضرة 

ولكن حبن ترجه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهو . كأن يكون المطلوب 
منك شيئا وأنت توجه الطافة إلى شىء آخر . والذى بعاقب عليه الله هو اللهو . أما اللعب 
فلا 








ولذلك نجد النى ول يطلب من الآهل أن يدريوا الأبناء على شىء قد يفيد الآمة 
كالسباحة والرماية وركوب الخيل , ولكن خيبة البشر فى زماننا أتهم جعلوا اللعب غاية 
لذائه . ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
يُعافب ؛ لان الحمكم يرفب المباء ٠‏ وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هاج الجمهر: 
وانساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب . فلماذا تركتم الجد بلا قانون ؟ 








وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة ؛ لان الإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى 
الآمر غير المهم . فبجلس إلى لعبة النرد وعى الطاولة ويترك الشغل الذى يتج له 
الرزق ؛ وليت هذا اللهو مقصورٌ على اللاهى ؛ ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقته . هذا الوقت الذى كان يجب أن يُستغل فى طاقة نافعة . ونساد المجتمعات كلها 
إنما يأتى من أن بعضاً من أفرادها يستفلرن طاقائهم فيما لا يعرد على ذراتهم ولا على 
أمتهم بالخير . إذن فاللهو طاقة معطلة . ( اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرئهم الحياة 
الدنيا ) . 

وفرورهم بالحياة الدنيا إنما يأنى من الأسباب النى خلقها الله مستجبية لهم نظن كل 
منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسرا الجد الذى بوصلهم إلى الغاية 
النافعة الخالدة ٠‏ ويكون عقابهم هو قول الله صبحاله : 





ل نبو نهم > قسرألِقَ يَرِْهُمْ هنذا وما امأ عات يدون 
امن الآية 61 سوزة الأعراف) 
غهل يعنى قوله عز وجل : « ننساهم » أنه يتركهم لما يفعلون 





لاء بل تأعذهم 








الضف 
ود 0٠م 2602٠0٠0‏ رات 
جهنم اتشويهم . ونيانهم هنا هو أنه سبحانه ‏ لا يشملهم بمظاهر فضله ولطفه ورحمته 
ويتركهم للنار تلفح رجومهم وتنضج جلودهم . 


وهكذا أكد من جديد أن الدنيا هى المكان الذى يعد فيه الإنسان مكانه فى الآخرة ٠‏ 
فإن أراد مكاناً فى عليين فعليه أن يؤدى التكليف الذى يعطيه مكانه فى عليين . وإذا أراد 
مكانه اقل من ذلك فعليه أن يؤدى العمل الاقل . كأن الإنسان بعمله هو الذى بحدد مكانه 
فى الآخرة ؛ لآن الح لا يجازى الخلق استبدادا بهم وافتياتاً أوظلماً . ولكنه يجازى 
الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب الجنة . وهناك أصحاب الثار. وهناك 
أصحاب الاعراف . وهذا العلم الذى يُنزله لنا الحق قرآناً ينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل 
مسلم حتى تتنافس على أن تكون مراقعنا فى الآخرة مواقع مشرفة . 














« ال دسح هوا ونَصاوعتمم ا حي الذنيا كالم تسَهمْ #سْرايقَاه 
يَوِْهمْ هنذا وما نوأ اناج 
(سورة الاعراف ) 


وحبن يقول الحق سبحانه : « وما كانوا بآيان 


يجحدرن » فالآيات إما آيات كونية : 





ومن ءاعد الل وَالمَرُ ولق وَالقرٌ» 


رمن الأية 0 سورة فصلت ) 
وإما آبات قرآنية كقوله سبحانه : 


« كتبٌ مل لثم 64 





( من الآية + سورة انصلت ) 
وإما أن تكون آيات معجزات لإثبات النبوة كقوله سبحانه : 
ط رما منصَآن ب بالآبنتٍ إل أن نْب بها الأولون > 


(من الأية 64 سورة الإسراء ) 
هم إذن جحدوا الآبات كلهاء وكان أول جحود هو جحود بالآبات الكونية التى 





مك الجلنه 
1 + +0 2+2 2+ جم 

شاهدوها قبل أن يأتى التكليف؛ فهم عاشوا الليل والنهار. وتتفسوا الهواء » واستمتعوا. 
بدفء الشمس؛ وروى المطر أراضيهم ووجدوا الكون مرتباً منظماً يعطى الإنسان قبل 
أن يكون للإنسان إدراك أو طاقة » وكان يجب أن تلفتهم هذه الآيات إلى أن لهم خالقاً 
هو الحق الأعلى . وحين جاء لهم الموكب الرسالى جحدوا آيات المعجزات التى تدل 
على صدق الرسل . وحين جاء القرآن معجراً جحدوا الآيات التفصيلية التى تحمل 
المنهج . إذن فلا عذر لهم فى شىء من ذلك لأن الحق يقول: 


ولت ةستتف يكثب ملعل حت 
دَيْمَهَلقَوْو وبثرة © 4 


أى لاعذر لهم فى شىء من هذا الجحود؛ لأن الكتاب مفصلء رقد يقولون :إن 
الكتاب طارىء عليناء وكذلك الرسول الذى جاء به . إذن فما موقفهم من الآيات 
الكونية الثابتة؟لقد جحدرها أيضآ . (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم). 

و«قصلناه»أى أنه سبحانه لم ينزل كلاما مجملاً أو مبهماًء لا» بل فيه تفصيل 
العليم الحكيم أنه فصل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيما غير ذى 
عوج ؛ وسبحانه هو القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل إنسان . 





إنه حينما يأتى إلينا من ب 





فى أى أمر ويحاول أن يلوى فى الكلام لنأتى له 
بفتوى تبرر له مايفعله؛ فنحن نقول له : ليس لدينا فتوى مفصلة؛ لأن الفتاوى التى 
عندنا كلها جاهزة» ولك أن تدخل بمسألتك فى أى فتوى . 
لفَمئه على علم هدى وَرَحمَة لقَرْمِيرْممُوتَ © » [سورة الأعراف ] 
وهناك أناس سمعوا القرآن ورأوا الآيات واهتدواء فلماذا اهتدى هؤلاء وضل 
هؤلاء؟ لقد آمن من صدق بالوجود الأعلى كما قلنا فى سورة البقرة: 














ب لا ريْب فيه هُدى للمُيّقينَ 9 4 [سورة البقرة] 

إذن فقدآمن بالقرآن من اهتدى إلى الحق ٠‏ ومنهم من أرضح الحق عنهم: أنهم 
حبن يستمعون القرآن فيض أعينهم من الدمع . وأيضاً هناك من لا يلمس الإيمان 
قلوبهم حين يستمعون إلى القرآن. 





< رَمنْهُم م يُسْمْمِع إِنْك حَنَّن إذا خَرَجُوا من عندك قَانُوا للّدين أُونُوا العم ماذًا 





لعل [سورة محمد ] 
وهؤلاء هم الذين غاظت قلوبهم فلم يتخللها أو يدخلهاويخالطها نور القرآن ٠‏ 
لذلك تهد الحق يرد عليهم بقوله سبحائه: 
< .. أرتسيك الذين طبع لهعلَئ لوبهم واوا اهم 403 سودة بحمد] 
ويقول سبحانه: 





ل ثُل هو لأدين آمنُوا هدى وَشِفَاء والذين لا يمو فى آذانهم وق َه عَيْهِمْ 


عمى .. 62 4 ال سررة فصلت ] 

سبق أن ضربنا المثل بأن الفعل فى بعض الحالات واحد ٠‏ لكن القابل للفعل 
مختلف , لذلك تكون النتيجة مختلفة. وعلى سبيل المثال: إذا كنت فى الشتاء » 
وخرجت ووجدت الجمو بارداً » وشعرت أن أطراف أصابعك تكاد تتجمد من 
البرد » فتضم قبضتيك مع اوننفخ فيهما » وقد تفعل ذلك بلا إرادةمن كل 
تدفىءيديك . وكذلك حين يأتى لك كوب من الشاى الساخن جداً » وتحب أن 
تشرب منه ١‏ فأنت تنفخ فبه لتأنى له بالبرودة . والنفخة من فمك واحدة ؛ تأتى 
بحرارة ليديك ٠‏ وتأنى بالبرودة لكوب الشاى » وهكذا فالفعل واحد لكن القابل 
مختلف . وكذلك القرآن فمن كان عند استعداد للإيمان فهر يهتدى به ٠‏ ومن 
لايملك الاستعدادفقلبه غلف عن الإيمان . 





عو 
وموقف هؤلاء العاجزين عن استقبال الرحمة موقف غير طبيعى . رماذا بنتظرون بعد 
هذا الكفر, وبعد الافنئات وبمد الاستكبار وبعد التأبى وبعد اتخاذ الدين لهو ولعياً » 
ماذا ينتظرون ؟ 


ها هو ذا الحق سبحانه يوضح لهم العاية : 


غود د 


+9 حََلروَإلَانأ ميقأو بِلَهيقولٌ 
ال سوه ين بلك جَوَتَ يُسْلرن المي 
كن شمة تع كولمو 


لمكا تعمل د َدَحِرٍرَأ ضمح وَصَنَّ عنم 


لكاواينك © # 


وما معنى التأويل ؟ .. التأويل هر مايؤول إليه الشىء ء هو العاقبة التى يعدها 
الح : الرحمة والجة لمن أمن:] التي كثر» الى هربين بقول ويلك قول لآن 
الكون كله بيده . 

وهنا يقول سبحانه وتعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله )) 


أي هل يننظرون إلا المرجع الذى يؤول إليه عملهم ؟ إن مرجعهم الآخير هو العداب 
بعد الحساب يوم يأتى تأويل وغاية وعافبة ماعملوا . 


وحين يأتى بوم القيامة ويتضح الحتى ويظهر صدق ما جاء به الرسول من الوعد والرعيد 
ماذا سيكون فولهم ؟ . . سيقولون ما أورده سبحانه على الستتهم : ( يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاعت رسل ربنا بالحق) . 


أى أنهم سيعلترن التصديق حين لا ينفع هذا التصديق ؛ لأنهم لن يكونوا فى دار 
التكليف . سيقرون بالإيمان لحظة لا ينفعهم ذلك . 








(من الاية 8# سورة الاعراف) 

هم إذن يقرون بأن الرسل حملت المنيج الحتق رينساءلون عن الشفيع . ونعلم أن 
الشفيع لابد أن يكون محبوباً عند من يشفع عنده . ونحن فى الانيا نجد من يبحث لنفه 
عمن يشفع له عند صاحب جاه يكون أثبرا وعزيزا لديه ٠‏ أويكون له كلمة وفضل عليه 
فلا يرد عليه كلمته . فمن يأتى يوم القيامة بالشفاعة لهؤلاء ؟ . . لا أحد . وسنجدهم 
إن الشفعاء من الذين اتخذوهم, أنداداً ك . وسيعلن هؤلاء أيضاً الكراهية لهم » 
ولومكتهم الله من الشفاعة ما أعطرها للكافرين المشركين ؛ نفى الدنيا كان هؤلاء 
مؤتمرين بأمر البشر وضلالاتهم . أما يوم الحساب فلا أحد خاضع لإرادة أحد . حنى 
الجوارح لا تخضع لإرادة صاحبهاء بل هى خاضعة للحق الأعلى . وفى الآخرة 
لامرادات لاحد 





وقد ضربنا من قبل المثل وقلنا : هب أن سرية فى جيش ما وعليها قائد صغير برتبة 
ضابط . ومفروض فى جنود السرية أن ينفذوا كلامه . ثم راحوا لموقعة وأعطاهم الضابط 
الصغير أوامر خاطثة بما له من فرض ارادة عليهم فنفذوا ما أمروا به . ولحظة أن يعودوا 
ويحاسبهم القائد الاعلى فسيقولون : لقد فعلنا ما أمرنا به الضابط المكلف بقيادتنا ٠»‏ 
وكذلك ستأتى الجوارح فى الآخرة + تشهد عليهم أبدبهم وأرجلهم وألسنتهم 
وجلرد 





إذن فالابعاض سترفع شكواها إلى الله يوم ألا يكون لاحد من ملك سواه ٠‏ ويومئذ 
إل المكذبون الصدق الذى لن يتفهم 





«مدجاءت رس ريما 





رمن الآية 68 سورة الأعراف) 
وسوف يبحئون عن شفاعة , لكنهم لن يجدوا » بل إن أول من يسخر من الذين عبدوا 
غير الله هم المعبودون انفسهم . 





غِمدلضة 
٠.2‏ حعموج و 22+ ج22 ججح و وص جص بت 
ولذلك نجد قوله الحق سبحانه : 


خنن جيم لكايه 4 





1 
إن الاصام لا ذنب لها . بلى كل منها يريد أن يشفى نفسه بأن 
غير حقه . ولذلك نجد أن الأحجار التى تُبدت تقول 
عبدونا ونحن أعبد لله من !' انمين بالاسحار ؛ لأن القائم فى الاسحار من الأغيار قد يختار 
أمرأ غير هذا , ولكنا كنا مقهورين على الطاعة . وقد اتخذوا صمئنا علينا دليل 


[سررة :ال 








إن الأحجار تعلن انها لم تكن تملك ق 





ة وفضض أن يعيدها أحد أو أن تيعدة عنها وتعلن 


له غياءة 
والشاعر يقرل 
قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا | على ابن مريم والحوارى 
للمغالى جزازة والمغالى فيه تتنجيه رحمة الفقار 
وهكذا يأتيهم الحن واضحاً يوم القيامة 





إنهم سبطلبون العودة إلى الدنيا . رهذا من الخيبة ؛ لأن مثل هذا الإقرار ليس من 
الإيمان ٠‏ فالإيمان يكون بالغيب لا فى المشهد . وحتى ولوعادرا. فلن يؤسوا! 
والحق هر القائل 
ولو دوا َعَادُوا لمعنه * 
(من الآنة 314 سورة الأنعام ) 
وكانهم نسوا لحظة إفرارهم أنهم من الأغيار. واتى فبهم القول الفصل من الله . 


زوأ أنفسهم وصَلٌّ عنم ما كانوأ يترون 





(من الاية مه سورة الأعراف) 
القد جاء لهم الخسران بعد أن غاب عنهم ما كانوا يفترون على الك فى الدنيا. إنهم 





اانا 


حمحهه ,تت ات تح وت 6206 وص مكو اااناتت 
رفضوا عبادته-سبحانه-رعبدوا غيره أصناماً صارت وقوداً للنار التى سيصلونها . 





ويقول الحق بعد ذلك: 
جو إدك و الى خَلقَ اموت وَالارْضَ 
في يسمَةِ َو ُأسَتوعا عل لمش ىال لَالبارَ 


رو داعال لماعم عه ع الوا يت 


يَظله حنيما ركست ولت راقو سكت 
عي أَلَالهلَْلقٌ انكر ارك مه وبُ اللي 
© # 


هنا ربوبية ء وهنا ألرهية : «ربكم الله “ولا أحد يختلف فى مساألة الربوبية لأن 
الح يقول على ألسنة الكافرين والمشركين: 

< وين سألهم من خَلق السْمْسوات وَالْأَرْض ليون الله .. 402 (سورة الزمر] 

وكذلك إن سألتهم من خلقهم ؟ سيقولرن: 5 ٠‏ ولم يدع أحد نفسه مسألة 
الربوبية » لأن الربوبية جاءت بنفع لهم » لكن الألرهية دخلت بمنهج هو: «افعل 
ال لاي ب ل ا اوبات 
فى التكليف يعود على الله . رفعلكم الحسن أو السيىء لن يعطى لله صفة لم 
ن له ؛ لأن صفات الكمال ا د 
فريكم هو الله - وثله المثل الأعلى. عن التشبيه » كأن تقول الأم للولد :قال لك 
أبوك لاتسهر خارج المدزل ليلا فيتأبى الولد. وتنبه الأم ولدها إن أباك هو الذى. 
يأتى لك بالأكل والشرب ٠‏ والملابس ويعطيك مصروف اليد . . إلخ . 















وقد ضربت هذا امثل لأشرح كيف أن المكلف هر الرزاق ولا أحد سواه يرزق » 
لذلك كانيجب أن تقبل تكاليفه لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الدنيا. 











ومن قبل قصل الحق سبحانه لنا خملق الإنسان ٠‏ ويفصل لنا هنا خلق السماء 
والأرض لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض » وكل الخبرات تأتى له من 
السماء ومن الأرض ٠‏ وإذاكان الله قد علمنا كيف خلقنا ٠‏ فهو هنا يعلمنا كيف 
اخلق السموات والأرض » وخلق الإنسان وخلق السموات والأرض مسألتان 
ينشغل بهما العلم الحديث . نمن العلماء من قال: إن الأرض انفصلت عن 
الشمسء ومنهم من افترض نظريا أن الإنسان أصله قرد » ولهؤلاء نقول: هذا حكم 
منكم لايقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق ؛ ولذلك فعليكم أن تسمعوا من خلق الخلق 


ليقول لكم كيف خلق الخلق . 

هو سبحانه يقول: 
الل اذى خلق السْمسرات وَالأَرْض فى إنمْ امتوئ على اعرش 
اللهَارَيَطْبهُ حفيغا العم والقمر والنجوم مُسَخْرَت بأمْرِه ألاله 
َالْأسر تارك اله وب لْعَلَمِنَ © » [ سورة الأعراف ] 

والآية تعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض-كما أوضحت-وهو 
الظرف الوجودى للإنسان الخليفة وطرأ الإنسان على هذا الكون بكل مافيه من قوى 
ونواميس ء فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يلق الخليفة ليجىء الخليفة فبجد 
كوناً مسخر اله ؛ ولايستطيع أى كائن منه أن ييخرج عن مراد الله فى شىء (إن ربكم 
الله الذى خلق) . 

ومعنى خلق» أى أوجد شيئاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سبقه . فربنا سبحانه 
قدر كل شىء بنظام دقيق غير مسبوق » هذا هو معنى الخلق ٠‏ وكلمةالخلقمادتها 
الفاعلة هى : خالق ؛ وسبحانه وتعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد فيقول: 

١‏ .. فَبَارَك الله أَحن الْمدلقين 0 [سورة الؤمشون] 


إذن فهناك الخالق الأعلى وهو الله » ولكنه سبحانه أيضاً أشرك خالقاً غيره معه فقال 
























جل وعلا : ( تتبارك الله أحسن الخالقين) . كيف؟ ؛ لان الخلق إيجاد شىء 
معدوم , والذى صنع الميكرنون يقال خلقه , والذى صنع الكوب يقال خلقه . والذى 
صنع المصباح يفال خلقه . لانه كان شيئاً معدوماً بذاته » فأوجده . لكن الفارق أن 
الخالق من البشر يوجد معدوماً من مرجود ولا بأتى بماد: ؛ فمن أنخذ المواد 
الموجودة فى الكون وصمم منها المصباح وصهر الرمل وفرغ الهراء داخل الزجاج يقال 
له : خبلق المصباح وأوجد معدوماً من موجود 











الكن الخالق هو خير الخالقين لأنه يخلق من عدم ولم يحرم خلقه حين يوجدون شيك 
معدوماً من أن يوصف الواحد منهم بأنه خالق . وسبحانه حين خلق خلق من لا شىء ء 
وأيضاً نإنكم حين تخلقون أى صنعة نظل جامدة على هيئة صناعتها ٠‏ فمن صنع الكوب 
من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا . ولا نستطيع ‏ كما سبق أن قلت قديماً - أن نأتى 
بكرب ذكر » وكوب أنثى ٠‏ ونضعهما معأ فى مكان ونقول لهما :أنجبا لنا أكواباً صغيرة 











لكن ما يخلقه ربنا يعطى له سر الحياة ويجعله بالفانون ينتج غيره وينمو ويكبر . إذن 
فهر أحسن الخالقين 


والله سيحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض . وأوضح سبحانه أن 
السموات سبع وقد جاءت مجموعة أما الأرض قجاء بها مفردة . لكنه جل وعلا قال فى 
آية أخرى : 


« الى خَلَقّ سَيعَ عوات وين 





رض مِنْلهنَ * 
(من الآية ١7‏ سورة الطلاق) 
فكما خلن سيع سمواث خلق سبع أراضين ؛ ولماذا جاء بالسماء بالجمع رترك لفظ 
الارض مغرداً ؟ . . لماذا لم يقل : سبع أراضين ؟ ؛ لان كلمة « أراضين » ثقيلة على 
اللسان فتركها لثفلها وأتى بالسموات مجموعة لخفتها ويسر نلقها . 


والسماء هى كل ما علاك فأظلك . هذا معنى السماء فى اللغة . لكن هل السماء التى 
يريدها الله هى كل ماعلاا إن النجم هر ماعلاك ؛ وقد يقال : إن الشمس 
علتك , والقمر علانا جميعا . ونلفت الانتباء هنا ونقول للناس الذبن أحبوا أن يجعلوا 














السموات هى الكواكب إنها ليست دائما ماعلانا ؛ فالشمس تعلو وقتا وننخفض وقتاً 
اخر . وكذلك القمر 


إذن فالوصف منحسر عن الشمس أوالقمر بعض الوقت , ولا يصح أن بوصف أى 
منهما بأنه سماء دائما . وشىء آخر وهو أنهم حينما قالرا على الكواكب التى كانت معروفة 
بأنها كواكب سبعة وقالرا : إن هذه هى السماء . إنهم بقولهم هذا قد وقعوا فى عط 
وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة رأى العلماء ثمانية توابع » 
تسعةء رأخرى عشرة توابع . وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع هى السماء ٠‏ ربقيت 
السماء حى مافرق هذا كله . والحق هو القائل 








(سورة الصافات ) 

هذه -إذن- زيئة للسماء الدنيا . والسماء التى يقصدها ربنا ليست هى التى يقولون 

عليها » بل السماء خلق آخر لا يمكن لأحد أن يصل إليه » وكان الجن قديما بقعدون منها 

مقاعد للسمع « فمن يستمع الآن بجد له شهاباً رصداء . رحدث هذا بعد بعثه و8 

والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحق لنا هذه السماء ونظامها ‏ أى أن ربنا 

يريد لعقولنا أن تفهم هذا القدر فحسب . رسبحانه خائق السماء التى فوفنا ء وهو جل 
وعلا خالق أراضين . وأين هى هذه الأراضين ؟ .. أهى أراضين مبعثرة ؟ 





رلفد انك فطلم انكل مجزة طن" المجرات لها ملو ةلسل كل 
مجموعة شمسية فيها أرض : إذن فهناك أراض عديدة , ونلحظ أن الحق سبحانه حين 
يتكلم عن الأرض فكل مخاطب بالارض التى هُو فيهاء ولذلك قال بعض العلماء : إن 
ف هذا العام العالى نود أراض > “وك رضن أرسل الهم" التق رسال 
رالحق هو القائل : 


َ يعرَعَلّ مهم إدا 





(سورة الشورى ) 





مالفا 
حمحت :ته 11171١6565465:‏ 
ويعطينا العلم كل يوم مزيداً من الاكتتشافات. وهكذا تكون السماء هى كل 

ماعلاك والأرض كل ماأقلك. ومادامت سبع سموات والسماء الأولى فراغ كبير 
وفضاء . وتأتى بعدها السماء الثانبة تُظل السماء الأولى ٠‏ وكل سماء فيها أرض 
وفيها سماء أخرى. ونحن غير مكلفين بهذا » نحن مكلفرن بأن نعلم أن الأرض 
التى نحن عليها مخلوقة لله. 

ل 

السْمدوات والأرْض فى سه يام . .29 4 اسررة الأمراف 1 
وقوله :«فى سنة أيام»هو ظرف للمخلق . واليوم نعرف أنه امدة من طلوع الشمس 

إلى الغروب ثم إلى الشروق ومدته أربع وعشرون ساعة . لكن لابد لنا أن نعرف 

بعضاً من اصطلاحات الحق القرآنية 








فهو يقول سبحانه وتعالى : 

< .. سيرُوا فيها ياي يمآ 

أى هناك ليل وهناك يوم . إذن فاليوم عند الحنى غير اليوم عندنا ؟ لأننا نطلق على 
المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد . هكذا يكون اليرم فى 
العسرف الفلكى :من شسروق إلى شروق أو من غسروب إلى غسروب. وقول 
امدق : ( سيروا فيه قيلي ويم آمين» 
أنه سبحانه قد جعل الليل قسماً والنهار قسماً ٠‏ وهل كان هناك من عرف 
اليوم إلا بعد أن وجدت الشمس ؟ . . وإذا كانت الشمس هى التى تحدد البوم فكيف 
عرف اليوم قبلها وخنصوصاً أن السماء والأرض حينما خلفتا لم تكن هناك شمس أو 
كواكب ؟ . . وعلينا هنأ أن نعرف أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن 
عرفنا مدة اليوم . ألم تقرأ فول الله سبحانه: 

<. ولهمر يُكْرَة وَعَِي 462 ابرمة1 

وليس فى الآخسرة بكرة ولاعشىء إذن سب حانه قد قدر البكرة وقدر 





سور سيا 














يرجنا 
12 ح وح ح ع © تمصو مص ص ممصت 
العشى : وكذلك «فى سنة أيام؛وتلك هى الآيات اللحكمات فى القرآن بالنسبة لزمن 
الخلق ؛ سنة أيام ٠‏ ولكن آية النفصيل للخلق . جاءت فى ظاهر الأمر أنها ثمانية 
أيام . اقرأمعى 
ل 





وتجعلو هاداد ذلك رب 





كَرَها قالنَا عار 0 :69 #[سورة قصلت] 
من آبة التفصيل أنها ثمانية أيام » أماآيات الإجمال فكلها تقول: إنها 
أيام ٠‏ ومن النقطة دل المستشرقرن ٠‏ وادعوا زوراً أن الم 
وحالرا أن يجعلوها ضجة عالية ونقول: إنه-سبحانه- خلق الأرض وماف 
أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولانقصان قالمراد أن ذلك حصل وتم فى تثمة أربعة أيام 
ويضم إليها خلق السمرات فى يومين فيكون عدد الأيام التى تم فيها خلق السموات 
مستة أيام أر نحمل المفصل على المجمل ٠‏ فحين يقول الحق: 

ٍجإذ ويك لله لذى قن الشتدزت والأرض في سئة يو .و 





رالظاهر 











سورة الأعراف] 

فهل خاق الله يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن المند ؟ 

باكن» » ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شين ؛ وكل عملية نقوم بها 

اتأخذ زمنآ ٠‏ لكن من يخلق بكلمة«كن»فالأمر بالنسبة له هين جدا- سبحانه وتعالى- 
الكن لماذا جاء بخبر الخلتق فى ستة أيام ؟ 


نعلم أن هناك فرقاً بين ميلاد الشىء وبين تهبععه للميلاد. وكنا قد ضربنا المثل 
سابقا- ولله المثل الأعلى -بصانع الزيادى» الذى يأتى بأكواب اللبن الدافىء. ثم يضع 








احبمح هتح ت :تت :تت :تت وحصت اتا اه 

فى كل منها جزء! من خمميرة الزبادى ٠‏ ويضع تلك الأكواب فى الجو المناسب . فهل 
يؤدى هذا الرجل عملا لمدة أثنتى عشرة ساعة فى كل كوب » وهى المدة اللازمة 
التخمر الكوب ؟ . . طبعآلا » فقد اكتفى بأن فى كل كوب عناصر التخمر لتتفاعل 
بذاتها إلى أن تنضج 

ولنظر إلى خلق الجنين من نزاوج بويضة وحيوان منوى . وبأخذ الأمر نسعة شهور 
وسبحانه جل جلاله لايعمل فى خلق الجنين تسعة شهور » لكنه يترك الأمر ليأخذ 
مراحل تفاعلاته . 





إذن فخلق الله السموات والأرض فى ستة أيام لايعنى أن الستة أيام كلها كانت 
لق ٠‏ بل قال سبحانه : كن“وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأرض 
لتأخذ قدرها رمراحلها ؛ لأن ميلادها سيكون بعد سنة أيام . وفى القرآن آية من 
أعطتنا لممحة 








هذه المسآلة ٠‏ فقال سبحانه: 

«ولقد حلفا السُمدوات رالأرض وما ببَنَهُمَا فى سمَّة أَيَامِوَمًا مُسَّنا من 
أب هه 4 لقع 

أى تعلق سبحانه السموات والأرض دون تعب ؛ لأنه لايعالج مسألة الخلق » بل 
إثما يحدث ذلك بأمرهكن» فكانث السمواات والأرض . والآية التى بعدها فوراً 
تقول [فاصبر على مايقوارةة)؛ 

وكأن قوله سبحانه هنا جاء لتسلية الرسول عَقنّهُ مرضحاً له: إنهم يكذبونك وقد 
ترغب فى أن تأخمذهم أخذ عزيز مقتدر . لكن الحق جعل لكل مسألة كتاباً ٠‏ فهو قد 
خلق السماء والأرض فى ستة أيام. وتحن فى حياتنا تقول لمن يتعجل أمراً : يا سيدى 
إن ربنا تعلق السماء والأرض فى ستة أيام . فلا تتعجل الأمور . 

إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض فى لحظة ؛ لكنه أمر 
#بكن» وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولماذا لا نقول: جاء بكل ذلك ليعلمنا التأنى ٠‏ 
'نتعجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض فى لحظة ٠‏ 
خلقها نى ستةأيام » لذلك قال سبحانه : 
















الجن 
١‏ ح+ت حت 65:46 
طفَاصبرْ على ما يَفُولُونَ .. 9© 4 سق 
أى لانرهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض فى ستة أيام ؛ وسيأتى 
لهؤلاء الجاحدين يومهم الذى يؤاخذون فيه بسوء أعمالهم وسوف يأتى حتماً . 
وهئاك من يتسساءل: كيف خخلق الكون بمافيه من الرواسى والكائنات ؟ 
ونقول :إنه الإنماز الذى أخبر به سبحانه مرة واحدة ء وانفعلت الكائنات للقدرة مرة 
واحدة ٠‏ وتعددت استدامة انفعالات السامع لقدرة الله » فى كل جزئية من 





الفعل ٠‏ وأخذ الأمر ستة أيام . واستقر الأمر بعد ذلك واستتب » وسبحانه يقول: 


ثم استوى على اعرش . . © 4 الاسورة الأعراف] 

ولابد أن نعرف العرش ماهو . وسبحانه يقول فى ملكة سبأ: 

ا( .. وها عرش عَظيمٌ 9 4 [أسررة انملع 

فالعرش إذن هو سرير الملك ؛ لأن الملك لايجلس على العرش إلا بعد إن تستقر 
الأمور. 


فكأن قوله: «استوى على العرش؛كتاية عن تمام الأمور ؛ وخخلقها وانتهت 
المسألة . لكن العلماء حين جاءوا فى؛استوى* ٠‏ اختلفوا فى فهمها ؛ لأن العرش لو 
كان كرسياً يجلس عليه الله » لكان فى ذلك تحييز لله ووضعه وضمه فى جرم ما. 
شىء . ولذلك آذ العلماء يتلمسون معانى 
لكلمة#استوى» منهم من قال: إن معناها هر قصد إليها بخلقه راختراعه » ومنهم من 
قال: المقصرد بها أنه استعلى وارتفع أمره » ومنهم من قال : «صعد"آمره إلى السماء. 
واستند إلى قوله الحق: 


نم استوئ إلى السَماء وى 


وسبحانه مئزه عن أن ي 











وكلها معانٍ متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا 
المقصود ب ١‏ استوى » أنه استولى على الوجرد . ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس 
عليه هو سمة لاستقرار الملك . وحتى لا ندل فى متاهات التشبيهات . أو متاهات 
التعطيل نقول : علينا أن نأخذ كل شىء منسوب إلى الله فى إطار 


كنة #4 





ازمن الآية 3١‏ سورة الشورى ) 





من الآية 3٠١‏ سورة الفتع ) 

ونحن نفهم أن لليد مدلولاً » والقرآن لغة عربية بخاطبنا بها سبحانه » فالفول أن لله يداً 
فهذا دليل على قدرته . واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة . والإنسان عليه 
أن ياخذ كل شىء منسرب إلى الله ممايرجد مثله فى البشر. فى إظار و ليس كمئلة 
شىء ؛ » فنقول : سبحانه له يد ليست كيد البشر , وله وجود لكنه ليس كوجود البشر » 
وله عين لبست كعيون البشر . وله وجه ليس كوج أحد من البشر . ولذلك حينما سثل 
سيدنا الإعام مالك عن هذه المسألة قال لمن ساله : ٠‏ الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سّوْء ! أخرجوه . نعم السؤال عنه بدعة لأله يدل بنا فى 
متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل , وهل سأل أحد من صحابة رسول الله وو عن معنى 
الاستواء ؟ . . لا ؛ لانهم فهموا المعنى : ولم يعلق شىء من معناها فى اذهانهم حتى 
يسألوا عنها رسول الله كك . إنهم نهمها بفطرنهم الثى قطرهم الله عليها فى إطار ما يليق 
بجلال الله وكماله . 





وإن قال قائل : أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ . . إن كان يعلم لأخبرنا 
بهاء وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها وإن لم يكن قد علم الأمر .. فهل نطلب 
لنفسك أن تعلم مالم بعلمه 8 ؟ 


أوانه يه نرك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن فى إطار ؛ ليس كمثله شىء » والذين 





٠.‏ صمح مص 0٠ص‏ ص مص ص بحصبته 
يمنعون التأويل يقولون : إياك أن تؤول اليد بالقدرة ؛ لأنه إن قال : إن له يدأ. ففل 

ليت كايدينا فى إطار « ليس كمثله شىء » ؛ لأنه سبحانه له حباة . وأنت لك حياة» 

أحياته كحباتك ؟ . لا . فلماذا إذن تجعل يده مثل بدك ؟ .. إذن لابد أن ندخل على 

كل صفة لله فنتفى عنها التعطيل وننفى عنها النشبيه . ثم إن من بمنعون التأوبل نقول لكل 

منهم : أنت ستضطر أخيرا إلى أن تزول ؛ لأن الحق يقول : 








رمن الآية هه سورة القصصض) 
ومادام : كل شىء هالك إلا وجهه » فكل ما بطلق عليه شىء يهلك » ويبقى وجهه 
سبحانه فقط . فلوأنت قلت الرجه هو هذا الرجه . فكأن يده تهلك ورجله نهلك وصدره 
بهلك . وحاشا لله أن يحدث ذلك . وتكون قد دلت فى متاهة مالها من آخر . لذلك 
نقول : لناخد النص وندخله فى إطار : ئيس كمثله شىء ه . وآية الاستواء على العرش 
هذه . مذكورة فى سور كثيرة : وهى تحديداً فى ٠‏ سبعة مواضع » ؛ فى سورة الأعراف 
التى نحن يصددها ء وسورة يونس . وسورة الرعد . وسورة طهء وسورة الفرقان . 
وسورة السجدة » وسورة الحديد 












وهنا بقرل الحتق بعد الحديث عن الاستواء على العرش : ( بغشى الليل النهار) 


الله سبحانه ‏ قد خلن السماء والارض للخليفة فى الأرض وهيا له فيها أصول الحياة 
الضرورية ودلّه على ما يحتاج إليه » قماذا سيفعل هذا الخلينة ؟ . . لابد أن يقوم بكل 
مقومات الحياة » وإذا ماعمل فسيبذل جهداً » والجهد يقتضى راحة . ومر صاعة 
لابد أن برتاح ساعة ٠‏ وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة ُلبِ على نفسه . 





ونحن نرى فى الآلة التى تعمل ثلاث ورديات يرما أى التى تعمل لمدة الادبع 
والعشرين ساعة دون ترقف أنها نستهلك أكثر من الآلة النى تعمل ررديتين , والآلة النى 
تعمل وردية واحدة أى لمدة ثمائى ساعات يطول عمرها أكثر . وكل إنسان يحتاج إلى 
الراحة . فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار منعاقبان من أجل هذا 
الهدف 








[سورة القصص ] 


أى لتسكنوا فى الليل » وتبتغوا الفضل فى النهار » فإن كنت لم تسترح بالليل 
فلن تقدر أن تعمل بالنهار » فمن ضروريات حركة الخلافة فى الأرض أن يوجد 
وقت للراحة ووقت للعمل . لذلك أوضح سبحانه لنا: أنا خلقت الليل والنهار » 
أى للراحة والبعد عن الحركة ٠‏ والحق يقول هنا: 
ار .. 69 »6 [سورة الأعراف ]. 
ويكون العنى هنا أن النهار يغشى الليل ٠‏ ولذلك نحدثنا من قبل عن تتابع الليل 
والنهار لنستنبط منها الدليل على أن الأرض كرة . 

ط زهو الذى جِعَلَ اليل وهار ةلمن راد أن يكرأ اد شُكُررا 9 » 

[ سررة الفرقان ]. 

واثليل يخلف النهار . رالنهار يخلف اليل » ونى مصر تكون فى نهار مثلا » 
ويكون هذا الوقت فى بلد آخر ليلاً » وإذا سلسلتها إلى أول ليل وإلى أول نهار » 
وأيهما الذى كان له للثانى ؟ فلن تبد ؛ لأن كلا الاثنين خلقا معاً. ولوكانت 
الأر إقة على هيئة التسطيح وكانت الشمس قد خلقت مواجهة لسطح 
الأرض لكان النهار قدخلق أولاً ثم يعقبه الليل ٠‏ ولو كانت الشمس قد خلقت غير 
مواجهة للسطح كان الليل سبأتى أولا ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد 
النهار. والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن يكون كلاهما تحلفة للآخخرة » 
ولايمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل والنهار دفعة واحدة. كان 
الابد أن تكون الأرض كرة ؛ ليغشى النهار الجزء المواجه للشمس ء وليغشى الليل 
الجمزء غير المراجه للشمس + وحين تدور الأرض يأنى النهار خلفة لليل ٠‏ ويكون 
الليل خلفة للنهار. 

ل وهر الدى جتن 





















الخ وهار حلفة لم أراذ أن يكرأ راد شْكُررا وه > 


[ سورة الفرقان ] 





ماضن 
ات ١١ح‏ مح تح ,ص ص مص حبص ته ١‏ 

)0 الليل النهار)ويغشى النهار اليل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة 
التى منها قول الحق سبحانه 

رلا ليل سبق اهار .. 9© 4 [سورةيس ] 

أى أن الليل لايسبق النهار وكذلك النهار لايسبق الليل » وهذا دليل على آنهما 
خلقاً دفعة واحدة. 

والحق بقول هنا :(والشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر) 

فلا أحد من هذه الكابنات له اختيار أن يعمل أو لا يعمل ٠‏ بل كلها مسخرة » 
ولذلك تهد النواميس الكونية التى لادخل للإنسان فيها ولا لاخنتياراته دخل فى 
أمورها تسير بنظام دقيق » نفى الوق الفلانى ستأنى الأرض بين الشمس والقمر ء 
وفى الوقت الفلانى سيقع القمر بين الأرض والشمس » وسيحدث للشمس 
خسوف». وكل أمر من هذا له حساب دنيق, 

يُفْسى اليل اهار يبه حَشينا والششمس والقمر وا 
الْخَلِن والأمرٌ . . © ». 

والخلق إيجاد الأشياء من عدم ؛ فيعد أن خلق الله الكون لم يترك شؤون الكون 
الأحد . بل- سبحانه- له الأمر بعد ذلك . وقيوميته ؛ لأنه لم يزارل سلطانه فى ملكه 
ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل ٠‏ لاء فبأمره يُعطل النواميس أحيانا » ولذلك 
شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛ لنفهم أن الكون لايسير 
.بالطبع أو بالعلة . لذلك يقول ؛ (ألا له الخلق والأمر). 















'عراف ] 











وإذا نظرت إلى كلمة «الأمر) تجد الحق يقول: 
تلن بت لأس كُلهلله .. 20> [سورة آل صمران ] 


والمقصود هو الأمر الكونى , أما الأمور الاختيارية فلل فيها أمر يتمثل فى المنهج » 








وانت لك فبها أمر إما أن نطيع وإماأن تعصى ٠‏ وأنت حر 
3 


« الاله اق والأم يبال لمَهرَبٌ المَلَينَ * 


.رمن الآية 4ه سورة الأعراف )) 
وحين يقول سبحانه : « تبارك الله » وقال من قبل : « أحسن | ٠‏ فكل لفظ له 
فو ففى خلقه من البشر مواهب تحْلق ولكن من موجود واوضحنا ذلك 
وفى قول آخر يصف الحق نقسه 








ع1 
رمن الآية 35 سورة الأنعام) 





والناس تتعلم الحساب وخلقوا آلات حاسية ٠‏ وى آلا « برمجتها » وإعدادها 
وتهيثتها للجمع والطرح والضرب والقسمة , وكل حدث من الحساب بأ ذ مدة . لكن 
الح يحسب لكل البشر دفعة واحدة . لذلك فهو أسرع الحاسبين ؛ لآنه ليس هناك 
حاب واحد : فأنت لك حساب مع الله , والآخر له حساب مع الله . والحباب مع الله 
متعدد بتعدد أفراد المحاسبين » وحساب الحن للخلق لا يحتاج إلى علاج ٠‏ بل ينطبق 
عليها ما ينطيق على الرزق ٠‏ ولذلك حينما سثل على كرم الله وجهه : 
أيحاسب اله خلقه فى وقت واحد ؟ 








قال : رما العجب فى ذلك ألم يرزقهم فى وقت واحد ؟ 


وانظر إلى القرآن تجد الحق « أسرع الحاسبين » و« أحسن الخالقين .٠‏ وه أرحم 
الراحمين » و« خير الوارثين » وهذه هى الألفاظ التى وردت ٠‏ ولله فيها مع خلقه 
صفة .' لكن صفة الله دائما فى إطار : ليس كمثله شىء » . ( نبارك الله زب العالمين ) ٠‏ 


ود نبارك الله لى أنه تعالى ‏ تنه ٠‏ لان هناك فرق بين القدرة المطلقة ‏ وهى قدرة 


الث والانفعال تلقدرة المطلقة بالإرادة وب و كن » وهذا هو الانفعال والانقياد.وللإرادة 
ا 
والامر . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
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والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه .عليه 
وعندما تشعر أنك عاجز انت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لآن قدرتك محدوهة . إذن 
فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكاننك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك لانك عرض 
زائل . والدعاء هو تضرع ٠‏ وذلة ء وخشرع ؛ وإفرار منك بأنك عاجز . وتطلب من ربك 
المدد والعون . واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيمانى 
وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل ذلك ؛ لآن الإنسان إذا مارلى الأشياء تتفعل 
له ويبتكر ويختوع 
ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل ٠‏ غلبان ٠‏ زاهد تجرد من 
الجاء والسلطان منقطع الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن تدعو لى لأنى فى 
أزمة والذى يسأل الغلبان الراهد هو رجل عزيز فى قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد أقرب 
إلى الله منه . 

إذن الدعاء هر الضراعة وإظهار الذلة والخشوع لله ؛ لكى يستديم اليقين الإببدانى 





د يأخذه الغرور , فيأتى له بحاجة تعز ونعجز نيها الاسباب . فيتف 








«لمرارتة نوي 
(من الآية 8 سورة الأعراف) 
وإياك أن تدعو وفى بالك أن نقضى حاجتك بالدعاء . عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار 
الضراعة والذلة والخشوع . ولانك لولم تدع فستسير أمورك كما قُدر لها . والدعاء هو 
إظهار للخشوع . وإياك أن نفهم أنك تدعو الله لك مطالبك ؛ لانه سبحانه »نزه أن 
يكون موظفا عندك , وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من 
يطلب بالدعاء أشياء ضارة 


0 000 
« وبع الإضن بالئر دعام بسي ون الإنسن مولا بج 4 
(١‏ سورة الإسرا) 
والإنسان فد يتعلق قلبه بأمانى قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلباً 











